
  –رحمھ االله  –قراءة في كتاب ( بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ) للعلامة محمود شكري الألوسي 

  أعدَّھا : ماجد بن محمد بن عبداالله العسكر 

************************************************  

  الحمد الله ، والصلاة والسلام على رسول االله ، أما بعد :

  . ١فھذه قراءة في كتاب ( بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ) للعلامة محمود شكري الألوسي 

  . ٣لھذا الكتاب الموسوعة  ٢وھي قراءة موجَزة مشفوعة ببعض الشواھد 

  مقدمة الكتاب

شرَّفھم برسولھ قد  –تعالى  –مِن تمیز على غیرھم مِن الناس ، وأن االله  ٤بَیَّن المصنف في مقدمتھ ما كان للعرب  
، وفضَّلھم بتنزیلھ ، وخصھم بالخِطاب المعجِز ، واللفظ البلیغ الموجِز ، وحباھم مِن  –صلى االله علیھ وسلم  –

  الفضائل والمآثر ما فاقوا بھ سائر الأجناس .

شتمل ی وقد كان المصنِّف متشوِّقاً للوقوف على آثارھم ، والاطلاع على شریف أخبارھم ، ویتمنى لو ظفر بكتابٍ
  على أخبارھم قبل الإسلام ، ویحتوي على ما كانوا علیھ من العوائد والأحكام ، لكنھ لم یظفر بكتابٍ یجمع ذلك .

  وقد أدى بھ ذلك إلى التفكیر بجمع كتاب یحقق ما كان یتمناه . 

  ٦، فأودع في كتابھ ما جَلَبَ لھ ثناءَ العربي والعجمي .  ٥ثم إنھ شرع في ذلك بعد تردد 

  قراءةً موجَزةً لھذا الكتاب .  –أخي القاريء  –إلیك و

  تعریف العرب وبیان أنواعھم وأقسامھم

  سُمِّي العرب بھذا الاسم لأنھ مُشتَّقٌ مِن الإبانة ، لقولھم : أعرب الرجل عما في ضمیره إذا أبان عنھ .

 متعاقبة : العرب العاربة (وتُسمىوقد حصر ابن خلدون أجیال العرب مِن مبدأ الخلیقة إلى عھده في أربع طبقات 
البائدة لأنھ لم یبق منھم أحد ) وھم الراسخون في العروبیة ، والعرب المستعربة الذین انتقلت إلیھم السمات 
والشعائر العربیة ، والعرب التابعة لعربٍ مِن قضاعة وقحطان وعدنان ، والعرب المستعجمة الذین استعجمت 

  ھ مُلك بدوي بالمغرب والمشرق .لغتھم اللسان المضري ومَن ل

  مَن یُطلَق علیھ لفظ العرب

                                                             
 المعاني ) ھـ . والمؤلف ھو حفید المفسر المشھور أبي الثناء محمود شھاب الدین الألوسي صاحب تفسیر ( روح ١٣٤٢توفي عام :  ١

 ھـ . ١٢٧٠المتوفى عام : 
، وإیرادھا ھنا یعني إیراد الكتاب بأكملھ ؛ إذ  –أحیاناً  –كل عنوان مِن عناوین الكتاب مليء بالشواھد التي قد تتجاوز العشرات  ٢

 الكتاب قائمٌ على الشواھد .
 ) صفحة . ١٢٣٧) أجزاء ویبلغ عدد صفحاتھ (  ٣یقع الكتاب في (  ٣
  ٧٧/  ٣ نَصَّ المؤلف على أن الكتاب یتحدث عن العرب غیر البائدة . ٤
  مما زاد الداعي لتألیف ھذا الكتاب الرغبة في المشاركة في مسابقة أُقیمَت في ستوكھولم ( عاصمة السوید ) . ٥
 نال المؤلف بكتابھ ھذا جائزة مضمار لجنة اللغات الشرقیة . ٦

نیشان ذھب مُعَلَّمٌ بالصلیب فأھملھ ولم یحتفظ بھ . وحین سألھ تلامذتھ عنھ قال : إنھ نجس بھ صلیب  وحین أُرسِلت لھ الجائزة كان فیھا
  . انظر : كتاب ( رد السید الألوسي على حصون العاملي الرافضي ) بتحقیق إیاد القیسي .



لفظ " العرب " اسم لقوم جمعوا عدة أوصاف : أنَّ لسانھم اللغة العربیة ، وأنھم مِن أولاد العرب ، وأن مساكنھم 
یث إلى بحر البصرة ومِن أقصى حِجر بالیمن إلى أوائل الشام بح ٧ھي جزیرة العرب التي ھي مِن بحر القلزم 

  كانت تدخل الیمن في دارھم ولا تدخل فیھا الشام .

وأنسابھم ثلاثة أقسام : قوم مِن نسل العرب وھم باقون على العربیة لساناً وداراً أو أحدھما ، وقومٌ مِن نسل بني 
 ھاشم ثم صارت العربیة لسانھم ودارھم أو أحدھما ، وقومٌ مجھولو الأصل لا یُدرى أمِن نسل العرب ھم أم مِن

  نسل العجم وھم أكثر الناس الیوم سواء كانوا عرب الدار واللسان أو في أحدھما .

وكذلك انقسموا في اللسان إلى ثلاثة أقسام : قومٌ یتكلمون بالعربیة لفظاً ونغمة ، وقومٌ یتكلمون لفظاً لا نغمة وھم 
  ، وقومٌ لا یتكلمون بھا إلا قلیلاً . الذین لم یتعلموا اللغة ابتداء مِن العرب وإنما اعتادوا غیرھا ثم تعلموھا

  الفرق بین العرب والأعراب في المعنى

  ذھب بعض أھل اللغة إلى ترادف اللفظین وأنھما بمعنى واحد .

  وقیل : العرب ھم أھل الأمصار ، والأعراب سكان البادیة ، وفي العرف یُطلَق لفظ العرب على الجمیع .

  م مِن العرب . والمؤرخون على القول بأن الأعراب قس

  معنى الجاھلیة وما تُطلَق علیھ

  الجاھلیة : الزمان الذي كثر فیھ الجھال . وھي ما قبل الإسلام .

  وقیل : ھي أیام الفترة . وھي ما بین الرسولین .

  وقد تُطلَق على زمن الكفر مطلَقاً . وعلى ما قبل الفتح . وعلى ما كان بین مولد النبي والمبعث .

حال وقد یكون اسماً لذي ال –وھو الغالب في الكتاب والسنة  –م أن ھذا اللفظ قد یكون اسماً للحال وتفصیل الكلا
.  

فأما مَن لَم یعلم الحق فھو جاھلٌ جھلاً بسیطاً ، فإن اعتقد خلافھ فھو جاھلٌ جھلاً مركباً ، فإن قال خلاف الحق 
  عالماً بالحق أو غیر عالم فھو جاھل أیضاً .

  في حال جاھلیة عامة . –صلى االله علیھ وسلم  –وقد كان الناس قبل مبعث النبي 

وأما بعد مبعثھ فالجاھلیة قد تكون في مِصرٍ دون مِصر وربما كان المِصر مِصر مسلمین ، وشخصٍ دون شخص 
  وربما كان الشخص مسلماً .

؛ فإنھ لا تزال مِن أمتھ طائفة ظاھرین  –وسلم صلى االله علیھ  –وأما في زمانٍ مطلَقاً فلا جاھلیة بعد بعث محمد 
  على الحق إلى قیام الساعة  .

  والغالب أن ھذا اللفظ لا یُقال غالباً إلا على حال العرب قبل الإسلام ؛ لما كانوا علیھ من مزید الجھل .

  فضل جنس العرب وما امتازوا بھ

  ** أما كمالھم في الفھم فإنھم كانوا لا یبارَون قوة ولا ذكاء وإصابة حَدس وحدة ألمعیة وصدق فراسة .

                                                             
 ھو البحر الأحمر . ٧



ومما یدل على غزارة فھم العرب ودقیق نظرھم ما اختصوا بھ مِن قرع العصا وھو أشد أنواع الرموز استخراجاً 
  ٨فعل . وأصعبھا استنباطاً ؛ لخلوه مِن النطق وللاقتصار فیھ على مجرد ال

ولما كان العرب في قوة الفھم إلى غایة الغایات كان معجزھم القرآن الذي یُدركونھ بالفطنة دون البدیھة ، وبالرویة 
  دون البادرة .

** وأما كمالھم في الحفظ فلأن الغالب منھم أمِّیُّون ، بل إن جمیع عرب البوادي كانوا كذلك ، وحفظھم لأنسابھم 
   یستریب فیھ أحد . وأشعارھم وأیامھم ما لا

یقول : ما بلغت الحُلُم حتى رویت اثني عشر ألف أرجوزة للأعراب  –وھو مِن متأخریھم  –وقد كان الأصمعي 
.  

  ** وأما كون العرب أقدر على البیان مِن غیرھم فلأن لسانھم كان أتم الألسنة بیاناً وتمییزاً للمعاني جمعاً وفرقاً .

ى إذا كان مفرداً أفردوا لفظھ ، وإن كان مركباً ركبوا اللفظ ، وإن كان طویلاً طولوه وقد كان مِن شأنھم أن المعن
كالعَنَطنَط والعَشَنّق للطویل ، وإن كان قصیراً قصروه كالبُحتُر وھو القصیر المجتمع الخَلق ، وإذا كان ممتلئ 

مقام لبسطھ لأنھ ینشأ مِن جوھر المعنى صاغوه على نحو غضبان وظمآن وحیران . وكذلك بقیتھا مما لا یتسع ال
الحرف ومِن صفتھ ومِن اقترانھ بما یناسبھ ومِن تكرره ومِن حركتھ وسكونھ ومِن تقدیمھ وتأخیره ومِن إثباتھ 

  وحذفھ ومِن قلبھ وإعلالھ .

 قائم " وقد سأل أبو إسحاق الكندي أبا العباس المبرّد ، فقال : إني أجد في كلام العرب حشواً ؛ یقولون : " عبداالله
  ، ثم یقولون : " إن عبداالله قائم "، ثم یقولون : " إن عبداالله لقائم "، والمعنى واحد !

فأجابھ أبو العباس : قولھم : " عبداالله قائم " خبرٌ عن قیامھ ، وقولھم : " إن عبداالله قائم " جوابٌ عن سؤال سائل 
  قیامَھ .، وقولھم : " إن عبداالله لقائم " جوابٌ عن إنكار منكرٍ 

  فانظر إلى تفاوت ھذه المعاني مع تغییر یسیرٍ في اللفظ !

** وأما ما فصح مِن لغاتھم ، وما ملح مِن بلاغتھم ، فذاك الذي تنفد عند ذكره المحابر ، ولا تستوعب محاسنھ 
دَأبھم  عِشارصحائف الدفاتر ، وھم الأحریاء بذلك ، والأحقاء بما ھنالك ، ألیس قِرى الأضیاف سجیتھم ، ونحر ال

؟! ، أفتراھم یُحسِنون قِرى الأشباح فیخالفون فیھ بین لونٍ ولونٍ وطعمٍ وطعمٍ ولا یُحسنون قِرى الأرواح فلا 
  یخالفون فیھ بین أسلوبٍ وأسلوبٍ وإیرادٍ وإیراد ؟!

ف إذا ألَّمَ بھم ضی ** وأما كونھم أقرب للسخاء مِن غیرھم فذلك ما شھد بھ الأوداء والبعداء ، والأقربون والبعداء ،
  حَكَّموه على أنفسھم ، واستھانوا لھ ما وجدوه مِن نفیسھم ، وھذا شِعرھم ینطق بذلك ویُعرِب عنھ .

ومما یدل على مزید سخائھم أنھ كانت لھم نار تسمى ( نار القِرى ) توقَد لاستدلال الأضیاف بھا على المنزل . 
. وھذه النار ھي أجَلُّ  ٩ن أشھَر . وربما أوقدوھا بالمندلي الرطب وكانوا یوقدونھا على الأماكن المرتفعة لتكو

  ١٠نیرانھم . 

** وأما كونھم أقرب للحِلم مِن غیرھم فمما یدل علیھ أنھم كانوا یحرمون الظلم ویتحالفون على الكف عنھ كما في 
ریح بھ . ما یُستقبَح التصحِلف الفضول وغیره ، ویتناھون عن الفحشاء والمنكر ، وقد كانت لغتھم تكني عن كل 

وما زالوا یتمدحون بالحِلم في شِعرھم . وكانت عندھم كلمة تُقال في مواطن الغضب والتشاجر فإذا سمعھا أحدھم 
  كَفَّ عما كان بصدده مِن التشفي وأخذ الانتقام ، وھي : " إذا مَلَكتَ فأسجِح " . 

                                                             
 .  ٣٥ – ٣١/  ١انظر حدیث المصنف عن " القرع بالعصا " في  ٨
 ھو عِطر یُنسَب لبلدة في الھند مما یتبخَّر بھ . كان العرب یجعلونھ في نارِھم لیھتدي إلیھا العمیان .و ٩

  سیأتي الحدیث مفصلاً عن نیران العرب بإذن االله . ١٠



  وأخبار حُلَماء العرب مرویة في كتب التاریخ والأدب .

** وأما كونھم أشجع مِن غیرھم فمما یدل علیھ أن رماحھم لَم تزل متشابكة ، وأعمارھم في الحروب متھالكة . 
قد رغبوا عن الحیاة وطیب اللذات . وكانوا یتمادحون بالموت ، ویتھاجون بالموت على الفراش ، وكان قائلھم 

  ، وموتاً تحت ظلال السیوف ! یقول : إنا واالله لا نموت حَتفاً ولكن قطعاً بأطراف الرماح

ومَن راجَع الكتب المؤلفة في أیامھم تبیَّن لدیھ أنھم لَم یشھدوا حرباً في فزاع ، إلا صابروا حتى انجلت عن ظفَرٍ 
  أو دفاع .

** وأما كونھم أوفَى مِن غیرھم فلأنھم لَم ینقضوا لمحافظٍ عھداً ، ولا أخلفوا لمراقبٍ عھداً . وكانوا یرون الغدر 
  مِن كبائر الذنوب ، والإخلاف مِن مساوئ الشیَم وأقبح العیوب .

  ولقد عرفت ذلك عنھم العَجَم . وفي قصة حاجب بن زرارة إذ رَھَن قوسھ عند كسرى خیر شاھدٍ على ذلك .

بل إن بعض الیھود لما جاور العرب تأثر بوفائھم وتخلَّق بھ . وشاھد ذلك قصة السموءل بن حبان بن عادیاء 
  ودي الغساني .الیھ

** وأما كونھم أغْیَر مِن غیرھم فلأنھم كانوا أشد الناس حاجة إلى حفظ الأنساب ، وقد وصلت العرب في الغیرة 
  إلى أن جاوزوا الحد فوأدوا البنات مخافة لحوق العار بھم !

لك قصة . وشاھد ذوقد تستعمَل الغیرة في صیانة كل ما یلزم الإنسان صیانتھ في سیاستھ نفسَھ وأھلَھ وأرضَھ 
  المثل المشھور " أحمى مِن مُجیر الجراد " .

  تشویھ ما امتاز بھ العرب بِشُبَھٍ لیس لھا قیمة عند التحقیق . ١١**** وقد حاول الشعوبیون 

  مساكن العرب في الجاھلیة

  مساكن العرب التي درجوا منھا إلى سائر الأقطار كانت بجزیرة العرب .

وحدود جزیرة العرب مِن أطراف بریة الشام مِن البلقاء إلى أیلة ثم یسیر السائر على شاطيء بحر القلزم جنوباً 
على یمینھ إلى  ١٢والبحر على یمینھ إلى أطراف الیمن ، ثم یعطف مشرقاً ویسیر على ساحل الیمن وبحر الھند 

على یمینھ إلى أن یصل إلى  ١٣بحر فارس أن یصل إلى سواحل ظفار إلى سواحل مھرة ، ثم یعطف شمالاً و
  الكوفة ، ثم یعطف إلى الغرب والفرات على یمینھ إلى سلمیة إلى البلقاء حیث بدأ .

على ما ذَكَره السلطان عماد الدین صاحب حماة في "  –والمدة التي یستغرقھا المشي على حدود جزیرة العرب 
  قریباُ بسیر الأثقال .سبعة أشھر وأحد عشر یوماً ت  –تقویم البلدان " 

  أسواق العرب في الجاھلیة

كان للعرب أسواق یقیمونھا شھورَ السنة وینتقلون من بعضھا إلى بعض ، ویحضرھا العرب بما عندھم من المآثر 
والمفاخر . منھا سوق ( دومة الجندل ) وسوق ( عمان ) وسوق ( المشقَّر ) وسوق ( صحار ) وسوق ( عدَن 

  باشة ) وسوق ( عكاظ ) وغیرھا .أبْیَن ) وسوق ( حُ

  وكان كل شریف إنما یحضر سوق بلده إلا سوق ( عكاظ ) فإنھم یتوافون بھا مِن كل جھة .

                                                             
 الشعوبیون ھم : من یحتقر أمر العرب ، وینكر فضلھم . سُمُّوا شعوبیة لأنھم ینتصرون للشعوب الأخرى غیر العرب . ١١
 المعروف الآن بـ ( بحر العرب ) . ١٢
  الخلیج العربي . ١٣



  مجتمعات العرب في الجاھلیة

مِن مجتمعاتھم ما كان لِمحض الأُنس ، وتنشیط الأنفس ، وذِكر ما سلَف لھم مِن الحروب والوقائع ، وتناشد الشعر 
لك مما تبتھج لھ الطبائع . وھذا لا یكون غالباً إلا في اللیالي ؛ لأن النھار ولا سیما أولھ وقتٌ والقریض ونحو ذ

  للسعي وطلب المعاش لا للھو والبطالة والقیل والقال .

  ومِن مجتمعاتھم ما كان للمشاورة في تدارك حرب أو إغارة على قوم آخرین .

  ومِنھا ما كان لأجل الحكم وفصل الدعاوى والمنازعات كما كان یقع في دار الندوة .

  ومنھا ما كان لطلب مثوبة واتعاظ بوعظ كما كانت قریش تجتمع في الجاھلیة إلى كعب بن لؤي في كل جمعة .

  ومنھا ما كان لِحِلف وعقد معاھدة كما اجتمعت قریش فعقدت حِلفاً لرد المظالم .

  العرب ومنافراتھم في الجاھلیةمفاخرات 

كان بعض العرب یتفاخر على بعض ، وكان غالب مفاخراتھم بالشجاعة والكرم والوفاء ونحو ذلك . وكانوا ربما 
  تفاخروا بالأموات ! 

 هوقد أبطل الإسلام المفاخرة ونھى عنھا بالكلیة ؛ فإن أعراض الدنیا عاریَّة مستردَّة ، والمباھي بھا مباهٍ بغیر ثرا
  ، ومتبجِّحٌ بما في نظر سواه !

  قال االله تعالى في شأن الفَخور بقولھ : ( واالله لا یحب كل مختال فخور ) .

  حكام العرب في الجاھلیة

  حكام العرب ھم علماؤھم الذین یحكمون بینھم إذا تشاجروا في الفضل والمجد وعلو الحسب والنسب وغیر ذلك . 

  مٌ یتحاكمون إلیھ .وكان لكل قبیلة مِن قبائلھم حَكَ

وھم كثیرون ، منھم : أكثم بن صیفي ، وحاجب بن زرارة ، والأقرع بن حابس ، وعامر بن الظرب ، وغیلان 
  بن سلمة وغیرھم .

وكان مِن نسائھم ذوات كمال ، ووفور معرفة ، ومزید فطانة وذكاء ، حتى دُوِّنَت كتبٌ ودواوین في ذكر مآثرھن 
.  

  وخصیلة بنت عامر ، وحذام بنت الریان ، وصحر بنت لقمان وغیرھن . ومنھن : ھند بنت الخس ،

  أعیاد العرب في الجاھلیة

  الأعیاد مِن الدیانات ، وقد كان لِعُبَّاد الأصنام مِن العرب أعیاد كثیرة منھا مكاني ومنھا زماني .

ت رحال وتُتَّخذ عیداً ثلاثة : اللافأما المكانیة فھي مواضع أصنامھم ، وكانت الطواغیت الكبار التي تُشد إلیھا ال
  والعزى ومناة . وكانوا یُھدون إلیھا كما یُھدون للكعبة ، ویطوفون ، وینحرون مع اعترافھم بفضل الكعبة علیھا .

وأما الزمانیة فھي أیام مسراتھم وذلك إنما یكون بحسب قومٍ دون قوم ولقبیلة دون أخرى ، فیتفق في یوم ھو عیدٌ 
  ین یوم حزن .لقوم وھو لآخر

  وكان للنصارى مِن العرب أعیادھم ، وللیھود أعیادھم ، وللمجوس أعیادھم وھي كثیرة جداً .

  وقد جاء الإسلام فشرع للمسلمین عیدین : عید الفطر وعید الأضحى .



ل یلعبون وكان ذوو الما ** وكانوا یتزینون في أعیادھم بأحسن الثیاب . وكان الفرسان منھم یتسابقون على الخیل .
بالمیسر . وكان الصبیان یلعبون أنواعاً مِن الملاعب . وكانوا یزمرون بالدفوف والمزاھر ونحوھا مع التغني 

  بأراجیز وأبیات مِن الشعر أنشدوھا في أیامھم .

  عادات عرب الجاھلیة في المأكل والمشرَب

  لعجم .لم یكن العرب یتكلفون في مطاعمھم ومشاربھم تكلُّفَ ا

وكانت لھم عوائد مستحسنة في ھذا الباب . فمن ذلك أنھم كانوا یبكرون في الغداء ویرون أنھ أقرب إلى راحة 
البدن وصحتھ . وكانوا یؤخرون العشاء رغبة في ورود الأضیاف بعد انقضاء حاجاتھم وعودِھم مِن مسارحھم 

د اللیل كان الطعام أمرى ، والشاھیة في الأكل أدعى وغزوھم ، ولأن بلادھم حارة الھواء فكلما ذھبت منھ شدة ببر
  . والأصل الأصیل في ذلك مراعاة الضیوف .

ومِن عاداتھم أنھم كان إذا نزل بأحدھم ضیف أظھر البشاشة على وجھھ وتلقاه بالترحیب والتكریم ، وأدى لھ آداب 
  . –علیھ السلام  –الضیافة كلھا . وقد تلقوا ذلك مِن أبیھم إبراھیم 

  ومِن عاداتھم الإقلال مِن الأكل ، وكانوا یقولون : البطنة تُذھب الفطنة .

  وكان مأكولھم في غالب الأزمان لحوم الصید والسویق والألبان ، وربما أكلوا من نبات الصحراء ودوابھا .

العقیقة  لنفساء ، و (وكانت للعرب ولائم شھیرة یتخذ كلٌ منھا لمناسبة معینة ، ومنھا : ( الخُرْس ) وھي ما یُصنع ل
) وھي ما یُصنع للطفل في الیوم السابع من ولادتھ ، و ( الملاك ) وھي ما یُصنع للخطبة ، و ( الوضیمة ) وھي 

  ما یُصنع لأھل المصیبة وغیرھا .

  ومما أُحدِث في الإسلام ( ذو الحذاق ) وھي ما یُصنع لحافظ القرآن .

وا یسمون ما یُشبِع الرجل ( الصحفة ) ، وما یُشبِع الرجلین والثلاثة ( وكانت لأواني الأكل عندھم أسماء ، فكان
  المكتلة ) ، وما یُشبِع الأربعة والخمسة ( القصعة ) ... إلخ .

وكانت لأواني الشرب عندھم أسماء ، فكانوا یسمون ما یُروي الرجل ( القعب ) ، وما یُروي الرجلین ( القدح ) 
  س ) .، ویسمون القدح العظیم ( الع

 عادات العرب في النكاح أیام الجاھلیة

كان نكاح العرب في الجاھلیة على أنحاء : منھا ما ھو كنكاح الناس الیوم ، وكانت قریش وكثیر مِن قبائل العرب 
على ھذا المذھب في النكاح ، فإنَّ االله اختص رسولَھ مِن أطیب المناكح ، وحماه مِن دَنَس الفواحش ، ونَقَلَھ مِن 

بٍ طاھرة ، إلى أرحامٍ ظاھرة ؛ حِفظاً لِنسبھ مِن قدح ، ولِمكانتھ مِن جرح ، فیكون الناس إلى إجابتھ أسرع أصلا
  ، ولأوامره أطوع .

ومنھا : نكاح الاستبضاع حیث یرسِل الرجل امرأتھ بعد طُھرھا إلى رجل لتستبضع مِنھ ، ثم یعتزلھا ولا یمسھا 
  حتى یتبین حملھا !

  دن وھو الزنا خفیة !ومنھا : نكاح الخِ

ومنھا : نكاحٌ یجتمع فیھ الرھط ما دون العشرة فیصیبون امرأة ، فإذا حملت أرسلت إلیھم ، فإذا جاؤوا إلیھا نسَبَت 
  إلى أيٍّ منھم ولدھا فلم یمتنع !

  إلى غیرھا مِن ضروب النكاح .



لأعداء ، فضلاً عن طلَب الولد وقیام ** وكان مِن مقاصد العرب مِن الزواج أنھا تجتذب بھ البعداء ، وتتألف ا
  النساء بتدبیر المنازل .

  ما یُستَحسَن مِن المرأة والرجل لدى العرب خَلْقاً وخُلُقاً 

العرب وإن كانت تطلب الشابة حَسِنة الخَلْق جمیلةَ الوجھ إلا أنھا كانت تكره الجمال البارع لما قد یُحدِث مِن شدة 
  الإدلال أو محنة الرغبة .

وكانت تطلب في المرأة أن تكون لطیفة البطن والكشحین والخصر ، ممتدة القامة ، ممتلئة الذراعین ، رقیقة الجلد 
  ، طیبة الفم والأنف ، تامة الشعر ، لیس لمرفقھا حجم .

لأقذار لوأما أخلاقھا فأن تكون حییة ، منخفضة الصوت ، محبة لزوجھا ، متحببة إلیھ ، نَفوراً مِن الریبة ، متجنبة 
  ، عاملة الیدین خفیفتھما ، وأن تكون وَلوداً .

  ** وكانت تكره في أخلاق المرأة ما یكون مآلھ إلى بُعد الخیر عنھا ، وقلة الرشد فیھا .

وفي خلِقتھا أن تكون ضخمة البطن ، قصیرة ، دمیمة ، دقیقة الساقین والذراعین ، منتنة الریح ، أو أن تكون قلیلة 
  تكون حدیدة اللسان ، جریئة قلیلة الحیاء ، بذیئة فاحشة وقِحة .اللحم ، أو أن 

** وكانت النساء ترجو في الرجال أوصافاً ، یجمعھا أن یكون جامعاً للخصال المحمودة خَلقاً وخُلُقاً عند ذوي 
  . ١٤العقول السلیمة . وفي حدیث أم زرع الطویل ذِكرٌ للكثیر منھا 

  نسائھم طلاق العرب في الجاھلیة وعِدَّة

  . -علیھ السلام  -كان العرب في الجاھلیة یُطَلِّقون ثلاثاً على التفرقة ، وأول مَن سَنَّ لھم ذلك إسماعیل 

 وكانوا یخلعون نساءھم أیضاً .

كان أھل الجاھلیة یطلقون بثلاث ( الظھار ) و ( الإیلاء ) و ( الطلاق ) فأقرَّ االله تعالى الطلاق  وقال الشافعي :
  طلاقاً وحَكَم في الإیلاء والظھار بما بیَّن في القرآن . انتھى .

  ** ومِما لھ علاقة بھذا الباب :

الأمھات ولا البنات ولا الخالات أنَّ العرب كانت تُحرِّم أشیاء نزل القرآن بتحریمھا . كانوا لا ینكحون  -
  .  ١٥ولا العمات 

  وكان أقبح ما یصنع بعضھم أن یجمع بین الأختین .   -
ومِن قبیح ما كانوا یفعلون أن یخلف الرجل على امرأة أبیھ فینكحھا . كان الرجل إذا مات عن المرأة أو  -

م یكن لھ حاجة فیھا تزوجھا بعض طلقھا قام أكبر بنیھ فإن كان لھ حاجة فیھا طَرَح ثوبھ علیھا ، وإن ل
  إخوتھ بمھر جدید . 

وكانوا إذا طلقوا نساءھم فَقَرُبَ انقضاء عدتھن ربما راجعوھن لا عَنْ حاجة ولا لمحبة ، ولكن لِقصد  -
  تطویل العدة وتوسیع مدة الانتظار إضراراً !

 ! وكانوا یمنعون النساء أن یتزوجن مَن أردن بعد انقضاء عدتھن ؛ حمیة جاھلیة -

  

                                                             
  حدیث أم زرع رواه البخاري ومسلم وغیرھما . ١٤

 إلا ما حُكي عن حاجب بن زرارة أنھ نكح ابنتھ . ١٥



 حروب العرب في الجاھلیة

كان الدافع لھذه الحروب ھو الانتقام ، وسببھ في الأكثر إما الغیرة والمنافسة ، وإما العدوان ، وإما الغضب للملك 
والسعي في تمھیده . ولما جاء الإسلام صار مِن ضمن الأسباب : الغضب الله ولدینھ ، وھو المسمى في الشریعة 

  بالجھاد .

ر والفَر مِن العرب یضربون المصاف مِن الإبل والظھر الذي یحمل ظعائنھم وراء عسكرھم ؛ وكان أھل الكَ
  لیكون أوثق في الجولة ، وآمن من الغرة والھزیمة .

  ** وكانوا یستعملون في حروبھم السیوف ، وكان مِن أحسنھا عندھم : المشرفیة ، والسُریجیة .

  : الآزنیة ، والخطیة ، والردینیة . ومِن آلاتھم : الرماح ، ومِن أجودھا عندھم

  ومنھا : الدرع ، ومنھا : الحُطَمیة ، والسَلوقیة .

  . ١٦ومنھا : البیضة 

  . ١٧ومنھا : المِجَن 

  .  ١٨ومنھا : المنجنیق 

  وكانوا یتخذون اللواء علامة لمحل الأمیر .

  ألفاً وسبعمائة !  ** وكان للعرب في حروبھم أیام مشھودة استقصاھا أبو الفرج الأصبھاني فكانت

  الخیل عند العرب 

كان للعرب مزید اعتناء بالخیل جاھلیة وإسلاماً . وكان الرجل منھم یبیت طاویاً ویُشبِع فرسَھ ویؤثره على نفسھ 
  وأھلھ وولده .

  ١٩وقد روى أبو بكر بن درید حدیث جوارٍ اجتمعن فنَعَتْنَ خیل آبائھن . وكان نَعتُھُنَّ عجیباً ! 

  یل العرب المشھورة : أعوج الأكبر ، والأغر ، والأشقر ، والأحزم وغیرھا .** ومِن خ

** وكان لفرسان العرب أخبارٌ تفاخر بھا أقوامھم . ومِن أشھر الفرسان : ربیعة بن مكدم ، وعنترة العبسي ، 
  وغیرھم . وعامر بن مالك ( ملاعب الأسنة ) ، وزید الخیل ، وعامر بن الطفیل ، وعمرو بن معدیكرب

  نِیران العرب في الجاھلیة

  أُولِع العرب بإیقاد النِیران ؛ لینبھوا بھا على عوارض حدثت ، وحوادث عَرَضت ، وھي كثیرة .

  منھا : نار القِرى ، وھي لاستدلال الأضیاف بھا على المنزل .

  ونار السلامة ، وھي التي توقَد للقادم من سفره سالماً .

  وھي للاستعداد للقتال . ونار الأُھبَة ،

                                                             
 وھي : ما یُلبَس في الرأس . ١٦

  وھي : ما یُعمَل مِن الجلود لیُتقى بھ وقع السیوف . ١٧
 وھي : آلة لرمي الحجارة . ١٨

 . ٨١/  ٢في الكتاب انظره  ١٩



  ونار الأسَد ، وھي نار یوقدونھا إذا خافوه .

  ونار الطرد ، وھي نار یوقدونھا خلف مَن یمضي ولا یشتھون رجوعھ !

  وغیرھا كثیر .

  شروط السؤدد عند العرب

انت الیمن ن أطعم الطعام ، وككانت العرب تُسَوِّدُ على أشیاء ، أمَّا مُضَر فتُسَوِّدُ ذا الرأي ، وكانت ربیعة تُسَوِّدُ مَ
  تُسَوِّدُ ذا النَسَب . 

  وقیل لقیس بن عاصم : بِمَ سُدتَ قومِك ؟ قال : ببذل الندى وكف الأذى ونصرة المولى وتعجیل القِرى . 

  وقال بعضھم : السؤدد اصطناع العشیرة واحتمال الجریرة .

  تحیة ملوك العرب

  " .  كانوا یقولون في تحیتھم " أنعِموا صباحاً

وكانوا یخصون ملوكھم عند التحیة بقولھم " أبیتَ اللعن " أي : أبیتَ أن تأتي مِن الأخلاق المذمومة ما تُلعَن علیھ 
.  

  وكانت تحیة غسان " یا خیر غسان " . وتحیة بعض القبائل " اسلم كثیراً " . 

  علیكم " تحیةً بینَھم . لأھل الإسلام " سلامٌ –تبارك وتعالى  –وقد شَرَعَ الملك القدوس السلامُ 

  أدیان العرب قبل الإسلام

لام علیھ الس –كان العرب قبل ظھور عمرو بن لحي الخزاعي على بصیرة مِن أمرھم یَتعبدون بشریعة إبراھیم 
 علیھ صلى االله –، وھي الحنیفیة التي جاء بھا محمد  –علیھ السلام  –، وقد تلقوھا مِن ولده نبي االله إسماعیل  –

. فلما طال الأمد وبعدوا عن زمن النبوة كثر فیھم الجھل وقَلَّت معرفتھم بما جاءت بھ شریعتھم من الھدى   – وسلم
والدین المبین ، وجرَوا على شھوات أنفسھم ، واتبعوا كل ناعق ، حتى افترقت كلمتھم كل الافتراق سیما بعد أن 

  ن الدین ما لَم یأذن بھ االله .ظھر فیھم الخزاعي وجَلَبَ لھم الأصنام ، وشَرَعَ لھم مِ

** كان مِن العرب عَبَدَةُ الأصنام الذین أَقَرُّوا بالخالق وابتداء الخلق ونوعٍ مِن الإعادة وأنكروا الرسل وعبدوا 
  الأصنام .

  وكانوا یعتقدون بعبادتھم الأصنام عبادة االله والتقرب إلیھ .

  تقدونھ مِن تعظیمٍ للموتى .وكان غالب ما یدفعھم لعبادة الأصنام ما كانوا یع

وربما كان ما یدفعھم لذلك صنیع الشیاطین حیث كانت تدخل في أصنامھم وتخاطبھم منھا وتخبرھم ببعض 
  المغیبات فیظنون أن الأصنام ھي التي تخاطبھم .

  ** وصنفٌ مِن العرب دھریون یقولون : ما ھي إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یُھلكنا إلا الدھر .

  ** وصِنفٌ منھم یصبو إلى الصابئة ، وھم فِرَقٌ شتى ، مِنھم مَن یعتقد في النجوم اعتقاد المنَجِّمِین في الكواكب .

  ** وصِنفٌ منھم زنادقة یقولون بالنور والظُلمة .

  ** وصِنفٌ عبدوا الملائكة .



  ** وصِنفٌ عبدوا الجن .

  ** وصِنفٌ عبدوا النار . والشمس .

  .  –علیھما السلام  –** وكان فیھم موحِّدُون بقوا على مِلَّة إبراھیم وإسماعیل 

  . وھم نَزرٌ یسیر . –علیھ السلام  –** ومنھم مَن اتبع مَن بقیَت شریعتھ ولَم تُنسَخ مِلَّتُھ كعیسى 

  أعمال العرب وعاداتھم في الجاھلیة

جنابة ، ویغسلون موتاھم ، ویكفنونھم ، ویصلون علیھم ، كانوا مداومین على طھارات الفِطرة ، یغتسلون مِن ال
وكانت صلاتھم إذا مات الرجل وحُمِل على سریره یقوم ولیھ فیذكر محاسنھ ویثني علیھ ثم یدفنھ ثم یقول : علیك 

  رحمة االله . 

  الحُرُم . ومِن أعمالھم : أنھم كانوا یصومون عاشوراء ، ویحجون البیت ویعتمرون ، ولا یُغیْرون في الأشھر

وكانوا یقطعون ید السارق ، وكانت ملوك الیمن والحیرة یصلبون قاطع الطریق ، ویأخذون في دیة النفس مائة 
  من الإبل .

  وكانوا یتواصون بدفع الظلم ، والوفاء ، وإكرام الجار والضیف .

  وكان منھم مَن یُحَرِّم الخمر والقمار والزنى على نفسھ .

تھم التي أبطلھا الإسلام أنھم كانوا إذا أجدبوا عَمَدوا إلى السلع والعشر فحزموھما وعقدوھما ** ومِن أعمالھم وعادا
في أذناب البقر وأضرموا فیھا النیران وأصعدوھا في جبل وعر واتبعوھا یدعون االله ویستسقونھ . وإنما یضرمون 

  النیران في أذناب البقر تفاؤلاً للبرق بالنار !

  ي والجلاجل على اللدیغ ؛ لیفیق !ومنھا : تعلیقھم الحل

  ومنھا : أنھم كانوا إذا أصاب العُرُّ إبلَھم كووا الصحیح لیبرأ السقیم !

ظیماً ، أو تع –كما یعتقد بعضھم  –ومنھا : عَقر الإبل على القبور ؛ مكافأة للمیت على ما كان یعقره مِن الإبل 
عتقد كما ی –عظام الموتى إذا بلیت فكأنھم یثأرون لھم فیھا ، أو لأن الإبل كانت تأكل  –كما یعتقد آخرون  –لھم 

  ، أو لأن الإبل أنفس أموالھم فكانوا یریدون بذلك أنھا قد ھانت علیھم لِعِظَم المصیبة ! –أقوام 

ومنھا : اعتقادھم أن كل میت أو قتیل تخرج مِن رأسھ ھامة فإن لم یؤخذ بثأره نادت على قبره : اسقوني فإني 
 صدیة !

  ومنھا : الاستعاذة بالجن .

  ومنھا : اعتقادھم أن لكل شاعر شیطاناً ! 

  ٢٠إلى غیرھا مِن الاعتقادات . 

  الشھور العربیة

الشھور العربیة قسمان : قسم غیر مستعمَل وھو الذي وضعتھ العرب العاربة ، وھي : مؤتمر وناجِر وحوّان 
  نة وبُرَك .وصوان ورُبّى وأیِّدة والأصم وعادل وناطل وواغل ووَر

                                                             
 ) عادة واعتقاداً مِن اعتقاداتھم الباطلة . ٨٠أورد المؤلف ما یزید على (  ٢٠



  وحُكي فیھا خلاف .

  وأما المستعمَل فالمحرم وصفر وربیعان وجمادیان ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة .

  ما كان للعرب في الجاھلیة مِن العلوم والمعارف

رة ، وبنوا كانت قحطان ( وھم عرب الیمن ) على أحسن ما یكون من التمدن . والغالب منھم سكن البلاد المعمو
القصور المشھورة ، وشیدوا الحصون المذكورة . وكانت لھم مدن عظیمة . وكانت لھم ملوك استولوا على كثیر 
مِن البلاد ، وذلك دالٌّ على كمال وقوفھم على العلوم التي لابد منھا في حفظ النظام وعلیھا مدار المعاش وسیاسة 

  الصناعات .المدن . وكانت لھم الید الطولى في كثیر مِن 

وأما بنو عدنان ومَن جاورھم مِن عرب الیمن الذین فَرَّقتھم حادثة سیل العرِم فكانوا على شریعة موروثة عن 
إلى أن اختل أمرھم بمرور العصور ، فأھملوا ما كانوا علیھ من الدین ، ودانوا  –علیھما السلام  –إبراھیم وابنھ 

كام الباطلة ، فمِن ذلك الیوم فشا الجھل بینھم ، وأضاعوا صنائعھم ، بما وَضَع لھم الخزاعي وابتدعَھ مِن الأح
ووقع التنازع بین قبائلھم ، فلَم یبق عندھم عِلم مُنَزَّل ، ولا ھم مشتغلون ببعض العلوم العقلیة المحضة ، إنما علمھم 

تاجوا إلیھ في دنیاھم مِن علم ما سَمَحت بھ قرائحھم مِن الشعر والخطب أو ما حفظوه مِن الأنساب والأیام أو ما اح
  النجوم أو مِن الحروب ونحو ذلك .

  عنایة العرب بِعلم الأنساب

  كان للعرب في الجاھلیة مزید اعتناء بضبط الأنساب ومعرفتھا ؛ فإنھ أحد أسباب الأُلفة والتناصر .

  مٌ مناسِبون .وجملة الأنساب أنھا تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قسمٌ والِدون ، وقسمٌ مولودون ، وقس

  فأما الوالِدون فھم الآباء والأمھات والأجداد والجدات .

  وأما المولودون فھم الأولاد ، وأولادھم . والعرب تسمي ولد الولد ( الصفوة ) .

  وأما المناسِبون فھم مَن عدا الآباء والأبناء ممن یرجع بتعصیبٍ أو رَحِم .

على طبقات ست : شَعب ، ثم قبیلة ، ثم عمارة  –حسب ما رتبھم الماوردي في " الأحكام السلطانیة "  –والعرب 
  ، ثم بطن ، ثم فخذ ، ثم فصیلة . وإذا تباعدت الأنساب صارت القبائل شعوباً ، والعمائر قبائل .

  مذھب العرب في أسماء القبائل

  أوجھ :  أسماء القبائل في اصطلاح العرب على خمسة

  الأول : أن یُطلق على القبیلة لفظ الأب : كعادٍ وثمود .

  وأكثر ما یكون في الشعوب والقبائل العظام لا سیما في الأزمان المتقدمة .

  الثاني : أن یُطلق على القبیلة لفظ البُنُوَّة فیقال بنو فلان .

  وأكثر ما یكون في البطون والأفخاذ والقبائل الصغار .

  ن تَرِد القبیلة بلفظ الجمع مع الألف واللام كالطالبیین والجعافرة .الثالث : أ

  وأكثر ما یكون ذلك في المتأخرین .

  الرابع : أن یُعَبَّر عنھا بآل فلان : كآل ربیعة وآل علي .



  وأكثر ما یكون ھذا في الأزمنة المتأخرة .

  الخامس : أن یُعبَّر عنھا بأولاد فلان .

  المتأخرین مِن الأفخاذ .ولا یوجَد ذلك إلا في 

  مذھب العرب في التسمیة والكنى

الغالب على العرب تسمیة أبنائھم بمكروه الأسماء ككلب وضرار وما أشبھ ذلك ، وتسمیة عبیدھم بمحبوب الأسماء 
  كفلاح ونجاح ونحوھما .

  نفسِنا .وقد سُئل عن ذلك أبو الدقیش الكلابي فقال : إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا وعبیدَنا لأ

  وغالب أسماء العرب منقولة عما یدور في خزانة خیالھم مما یخالطونھ ویجاورونھ .

  ** وأما الكنى فقد كانت العرب تقصد بھا التعظیم ؛ فإن بعض النفوس تأنَف أن تخاطَب باسمھا .

  وقد اتسع الأمر فصاروا یكنون مَن لم یكن لھ ابن ولا بنت .

  ات ھذا المجرى .وجَرَوا في كنى النساء بالأمھ

ثم لما شارك الناسَ في الولادة باقي الحیوانات كنوا ما كنوا منھا بالآباء والأمھات كأبي معاویة لابن آوى ، وأم 
  عامر للضبع . 

  وكذلك فعلوا في إضافة الأبناء والبنات إلى آبائھم مع ترك أسمائھم إكراماً لھم فقالوا : ابن عباس ، وابن عمر .

  الأناسي مجراھا في ذلك فقالوا : ابن قترة للحیة ، وبنت حذف لنوع مِن الغنم في الحجاز .وأجروا غیر 

بل توسعوا في ذلك حتى أجروھا على الجمادات فقالوا : أبو جابر للخبز ، وأم قار للداھیة ، وابن ذكاء للصبح ، 
  وبنت الأرض للحصاة .

  ، ونادر .** وقد جروا في الأسماء والكنى على قسمین : مُعتاد 

  . –رضي االله عنھ  –فمِن المعتاد الكنیة بالأولاد ، والنادر كأبي تراب لعلي 

  واستعملوھما في ذي وذات .

وقد اتسعوا في الأم أكثر من اتساعھم في الأب ، واتسعوا في الابن والبنت أكثر مِن اتساعھم في الأم ، حتى قالوا 
  للقصیدة مِن الشعر : ھي ابنة لیلھا .

ومِن الأشخاص مَن لھ اسمٌ ولا كنیة لھ وھو الأكثر ، ومَن لھ اسمٌ وكنیة وھو دون الأول في الكثرة ، ومَن یكون 
لھ عَلَمٌ وكنیة واسم جِنس كأسامة وأبي الحرث والأسد ، ومَن لھ كنیة ولیس لھ اسمٌ غیرھا : كأبي براقش لحیوان 

لطفیل كان یكنى في السلم بأبي علي وفي الحرب بأبي عقیل ، ومَن لھ كنیتان في حالین : كعامر بن ا ٢١معروف 
  ، ومَن یكون لھ كنیتان أو أكثر في حالة واحدة وھو كثیر .

  عِلم العرب بالأخبار

  مَن تتبع شِعر العرب واستقرأه تبین لھ ما كان للعرب مِن الید الطولى في معرفة أخبار الأمم الماضین .

                                                             
 طائر صغیر لونھ بین السواد والبیاض . إذا ھُیِّج انتفش وتغیر لونھ ألواناً شتى . ٢١



  م مِن شِعرھِم .وقد دَوَّنَ الناس أیامھم وحروبھ

  التاریخ عند العرب في الجاھلیة

  كان العرب یؤرخون بالنجوم قدیماً ، ومِنھ صار الكُتَّاب یقولون : نَجَمتُ على فلانٍ كذا حتى یؤدیھ في نجوم .

  وكانت العرب تؤرخ بكل عام یكون فیھ أمرٌ مشھورٌ متعارَف .

لیلة الشھر سبقت یومَھ ولَم یلدھا وولدتھ ، ولأن الأھِلة للیالي  وغَلَّبَت العرب اللیالي على الأیام في التاریخ لأن
  دون الأیام ، وفیھا دخول الشھر .

والعرب تستعمل اللیل في الأشیاء التي یشاركھ فیھا النھار دون النھار لاستثقالھم اللیل ، فیقولون : أدركني اللیل 
  بموضع كذا ؛ لِھیبتھ .

  عِلم العرب بالسماء 

  لمٌ بالأجرام العلویة ، واشتغال بالرصد ، ومعرفةٌ بحركات الكواكب .كان للعرب عِ

وكانوا یقسمون الأنواء وأیامھا . وكان لھم أقوالٌ مأثورة عند طلوع كل نوء ، ومِن ذلك قولھم : إذا طَلَع العقرب 
  جَمَس المذنب ، وقرب الأشیب ، ومات الجِندب ، ولَم یصِرَّ الأخطب .

  ة إلى أجزاء ، ولھم فیھا تسمیات مختلفة .وكانوا یقسمون السن

  ومِن علومھم : عِلم القیافة

  وھو على قسمین : قیافة الأثر : وھو عِلمٌ باحثٌ عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر . 

 وقیافة بَشَر : وھو الاستدلال بھیئات أعضاء الشخصَین على المشارَكة والاتحاد بینھما في النسب والولادة في
  سائر أحوالھما وأخلاقھما .

  وأشھر مَن عُرِف بھ : بنو مُدلِج ، وبنو لِھب .

  والقیافة موجودة في بعض قبائل عرب نجد ، ویقال إنھم بنو مُرَّة .

  ومِن علومھم : عِلم الفِراسة

  وھو الاستدلال بھیئة الإنسان وأقوالھ على أخلاقھ .

  لا یعرف سببھ ، وضَربٌ یكون بصناعة متعلَّمَة . وھو على ضَربین : ضَربٌ یحصل للإنسان عن خاطرٍ

  وقد ازدادت في العرب الفراسة بعد أن أشرقت أنوار الإسلام على قلوبھم .

  ومما ھو عندھم مِن العلوم : عِلم الطب

وكانوا ما یعلمونھ منھ مبنیاً في غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص ، متوارثاً عن مشایخ الحي 
  ائزه . وربما یصح منھ البعض إلا أنھ لیس على قانون طبیعي .وعج

  وكان لھم علم تام في معالجة الدواب .

  ومِن مشاھیر أطباء العرب : الحارث بن كلدة ، وابن حذیم .



  ومِن علومھم : عِلم الریافة

معرفة استنباط الماء مِن الأرض بواسطة بعض الأَمارات الدالة علة وجوده ، فیُعرَف بُعده وقُربھ بِشَم  وھو :
  التراب ، أو برائحة بعض النباتات فیھ ، أو بحركة حیوان مخصوص . وھو مِن فروع الفراسة .

  ومِن علومھم : عِلم الاھتداء في البراري

ن غیر دلالة علیھ بالأمارات المحسوسة دلالة ظاھرة أو خفیة بقوة الشامة وھو : علم یُتعرف بھ أحوال الأمكنة مِ
  فقط لا یعرفھا إلا مَن تدرب فیھا كالاستدلال برائحة التراب ، ومسامتة الكواكب الثابتة ، ومنازل القمر .

  ومِن علومھم : العِلم بخَلق الإنسان

  فمَن نظر في كتب العرب أدرك عظیم إلمامھم ومعرفتھم بكیفیة تركیب أجزاء البدن وترتیبھا .

ومِن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب ( خَلق الإنسان ) للخطیب الإسكافي ، فإن كتابھ جَمَع فأوعى حیث اشتمل 
الإنسان مِن رأسھ إلى أخمص  على ترتیب سِن الإنسان مِن حین ولادتھ إلى آخر عمره ، وعلى أسماء أعضاء

  قدمیھ !

  ومِن علومھم : عِلم الملاحة

  وأھل المعرفة بھ مِن العرب مَن سكن سواحل بحر القلزم وبحر الھند وبحر فارس .

وقد كانت للعرب متاجر في الھند والحبشة والروم ، فكانوا ممن تمس حوائجھم إلى ركوب البحر ، ومعاناة سیره 
  لى ذلك وھو عِلم الملاحة .، والقیام بما یعین ع

  ** وكانت للعرب علوم باطلة كعلم العرافة ، والكھانة ، والعیافة ، والزجر ، والطرق بالحصى وغیرھا .

  كتابة العرب في الجاھلیة

أول مِن كتبنا بخطنا ھذا ( وھو الجزم ) نَفَرٌ مِن طَي وھم مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة ، 
، ثم عَلَّموه أھلَ الأنبار ، ومنھم انتشرت الكتابة في العراق  –علیھ السلام  –كاتب الوحي لنبي االله ھود تعلموه مِن 

والحیرة وغیرھا ، فتعلمھا بِشر بن عبدالملك أخو أكیدر صاحب دومة الجندل وكان لھ صحبة بِحرب بن أمیة 
شر معھ إلى مكة ، فتزوج الصھباء بنت حرب ( لتجارتھ عندھم في العراق فتعلم حربٌ منھ الكتابة ، ثم سافر بِ

  أخت أبي سفیان ) فتعلَّم منھ جماعة مِن أھل مكة ، فلھذا كَثُر الكتاب في قریش وامتَنَّ الكندي على قریش بذلك .

وسُمي خط العرب بخط الجزم لأن الخط الكوفي كان أولاً یُسمى بھ قبل وجود الكوفة لأنھ جُزِم أي اقتُطِع مِن 
  الحِمیَري . ومرامر ھو الذي اقتطعھ . المسند

  مكاتبات العرب

خیر الكلام لدى العرب ما أدى المقصود بكمالھ بلفظ وجیز . وحیث إن الكتابة لَم تكن في جمیع العرب قَلَّ التراسل 
ا إذا ھفیما بینھم ، وكانوا یستغنون عن ذلك بإرسال الرسل یُبَلغون عنھم مقاصدھم ، وربما ألغَزوا عنھا إخفاء ل

  كانت مما یجب إخفاؤه .

  وربما كتبوا أبیاتاً مِن الشِعر تؤدي مقاصدھم .

  ثم تغیرت عوائدھم فكانوا یُصَدِّرون كتبَھم بأسماء معبوداتھم ، ثم یذكرون مقاصدھم .

  وكانت قریش تكتب " باسمك اللھم " .



وجز ثم یأتي بـ ( أما بعد ) ، ثم یذكر مقصده بأومِنھم مَن كان یكتب بعد البسملة : مِن فلان إلى فلان ، ثم التحیة ، 
  عبارة .

وكان مِن عوائدھم في نثرھم ألا یلتزموا السجع إلا ما كان مِن شأن الكھان ، وذلك لمیل العرب إلى السَھل مِن كل 
  شيء .

  ع .لطبثم تغیر الحال بما ھو مذكور في كتب الإنشاء مِن الألفاظ المتكلفة ، والأسالیب التي ینفر عنھا ا

  ما كان یكتب فیھ العرب 

لَم یكن للعرب قبل الإسلام القرطاس المعھود الیوم ، وإنما ظھر ھذا عندھم سنة العشرین بعد المائة مِن الھجرة . 
وقد قیل إنھم ھم مَن اخترع القرطاس . وقیل : القرطاس عندھم كل ما یمكن أن یُكتب علیھ كالرَّق والعسب 

  والجرید وما شاكل ذلك .

  حساب العرب في الجاھلیة

كان الحساب المعھود عندھم حساب عقود الأصابع ، وقد وضعوا كلاً منھا بإزاء عدد مخصوص ، ثم رتبوا 
لأوضاع الأصابع آحاداً وعشراتٍ ومئاتٍ وألوفاً ، ووضعوا قواعد یتعرّف بھا حساب الألوف فما فوقھا بید واحدة 

.  

نبلي منظومة موجَزة في بیان قواعد ھذا الحساب مشتملة على لُبِّ لُبابِھ ولشمس الدین محمد بن أحمد الموصلي الح
.  

  ومِن العرب مَن كان یحسب بالحصى ویضبط عدده بھ . وقد دَلَّ على ذلك شِعرُھم .

  معایش العرب وأسبابھا في الجاھلیة

  أشھر تلك الأسباب : التجارة . 

  الفلاحة وصناعة البناء والنجارة والحدادة . ومما كان مشھوراً عند أھل الحضر منھم :

  تفضیل العرب سكنى البوادي

كانت العرب تفضل سكنى البوادي ، ومن أسباب ذلك : أن جولان الأرض وتَخَیُّرَ بقاعِھا على الأیام أشبھ بالعِز 
اضع الواجب تَخَیُّر المو، وألیق بِي الأنَفَة . ومنھا : أن الأرضین تمرض كما تمرض الأجسام ، وتلحقھا الآفات ، و

بحسب أحوالھا مِن الصلاح . ومنھا : أن الأبنیة تحصر عن التصرف في الأرض ، وتقطع عن الجولان . ومنھا 
: أن الأبنیة تُقَیِّد الھِمم ، وتحبس ما في الغرائز مِن المسابقة إلى الشَرَف . ومنھا : أنھم یملكون الأرض ولا تملكھم 

  دیة أقدر على التغلب ممن سواھم .. ومنھا : أن أھل البا

  

  

  واالله تعالى أعلم . 

  

 

 


